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يـــرى المراقـــب لتحـــولات العمـــارة المصريـــة في العقـــود الأخـــيرة عـــودة ذات مرجـــع بصري لخيـــار الهويـــة
ية العامة والحكومية والرسمية، ما يدل يع المعمار ية، ونرى ذلك في الكثير من المشار الفرعونية المعمار
علـى تعـبير سائـد عـن اتجـاه الدولـة. وممـا لا شـك فيـه أن تغـير الهويـات المتعاقبـة مسـألة ذات أجنـدة
ية ما هو إلا أمر عبثي منعدم أيدولوجية، ومن الخطأ أن يظن المشاهد أن اختيار تلك المفردات المعمار
ــة يلزمهــا جبهــات عــدة متزامنــة لترســيخ يــة. ففــترة الانتقــال في الحالــة المصريــة الحاليّ الخلفيــة الفكر
المشهــدين الســياسي والهويــاتي، وفي حــالات الانتقــال المماثلــة نــرى بوضــوح اســتدعاء التــاريخ لفرضــه

كبديل لإضعاف أو قتل هوية غير مرغوب بها.

يــة الــتي تحــاول أي دولــة إحياءها والهويــات الــتي تهملهــا لــكي فمــن الجيــد أن نراقــب الهويــات المعمار
نفهــم التــوجه الفكــري العــام للدولــة، وكمــا ذكرنــا مــن قبــل، فــإن الكثــير مــن الآثــار الإسلاميــة تــواجه
الإهمال والاندثار والهدم في مقابل الاحتفاء بالآثار الفرعونية وغيرها، وهذا خط متواصل ليس وليد

اللحظة، وسنحاول في هذا المقال قراءة ما بين بعض سطور هذا النهج المعماري. 
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ما الهوية؟
قبـل الـدخول في تفاصـيل موضوعنـا دعونـا نتحـدث قليلاً عـن مفهـوم الهويـة، فالهويـة بشكـل بسـيط
هـي إدراك الفـرد لذاتـه معرفيًـا ونفسـيًا وثقافيًـا، أي هـي إجابـة سـؤال “مـن أنـت؟”، فهويتـك تحـدد

ثقافتك وتراثك، وصولاً إلى جماعتك، أي الإدراك الذاتي المشترك بين جماعة من الناس.

والهويـة المجتمعيـة تتمحـور حـول الثقافـة الجمعيـة المسـتمدة مـن السنن النفسـية للمجتمـع – بتعـبير
جوستاف لوبون – ومن تاريخه وتصوراته وعقيدته وتواصله مع الغير وإمكانات تفاعله، ومن المعلوم
أن لكــل إنســان هويــات متعــددة ولكنهــا لا تُعطــى ذات القــدر مــن الأهميــة والأولويــة، لــذا فلنضــع في
اعتبارنا أن أي نقاش أو حديث عن أي رفع لهوية هو بالتالي انتقاص وخفض لهوية أخرى ولا جدال،
فالمنــــــادي بالهويــــــة الإسلاميــــــة يخفــــــض الفرعونيــــــة والمنادي بالفرعونيــــــة يخفــــــض الإسلاميــــــة

والعربية، وهكذا، فالهويات مجرد حوض لصراع مستمر دائم عرفته البشرية في تاريخها الطويل.

ية الهوية المصر
ذكر الجغرافي العظيم جمال حمدان في موسوعته “شخصية مصر” أن الشخصية المصرية تراكمية أي
أنهــا تتشكــل مــن طبقات وكــل طبقــة تنصــهر في الأخــرى، مــن فرعونيــة خالصــة إلى قبطيــة عريقــة ثــم
إسلاميـة عربيـة سـمحة، كـل ذلـك في إطـار موقعهـا المتوسـطي المتصـدر قلـب قـارات ثلاثـة ظلـت محـور

العالم القديم حتى اكتشاف العالم الجديد.

ومنذ انهيار الحضارة الفرعونية تطورت الهوية المصرية تأثرًا بالغزوات المتتالية ثم الفتح الإسلامي، وما
أعقبــه مــن تغــير الحكــام، مــا جعــل مصر تتــأثر بــالأعراق والنظــم والعقائــد الــتي وفــدت إليهــا، لكنهــا
انصــهرت في بوتقــة الهويــة المصريــة التراكميــة في نهايــة المطــاف، ومــع مــرور الســنين، فقــدت الحضــارة
الفرعونيــة أثرهــا خاصــة مــع انتشــار الإسلام بمصر، ولم يعــد لهــا أي ظهــور أو وجــود في الحيــاة اليوميــة

المصرية، فكيف عادت الهوية المصرية الفرعونية إلى الساحة من جديد؟

كانت مقبرة توت عنخ آمون نقطة تحول في اهتمام السلطات المصرية
بالاحتفاظ بآثارها وحق تملكها وإدارتها، ما جعل توت عنخ آمون من أيقونات

الاستقلال الوطني آنذاك



ظهور الهوية الفرعونية مجددًا
فلنربــط الأحزمــة ولنعــد بــالزمن إلى أوائــل القــرن المــاضي ونتخيــل معًــا ســعد زغلــول مخاطبًــا الشعــب
مؤججًا عواطفه تجاه تراث الأمة المصرية، حيث كان آنذاك النزاع على أشده بين زعيم حزب الوفد
(زغلول) ومكتشف مقبرة توت عنخ آمون هوارد كارتر الذي أغلق المقبرة بسبب الخلاف على أحقية
إدارة كنوز الملك الفرعوني، واعترض زغلول على القرار مؤكدًا أن الحكومة المصرية لن تسمح بإغلاق

المقبرة.

لم تكن تلك الأحداث منعزلة عن الحياة السياسية والثقافية في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي،
ــا بــالأعلى واجهت مصر حالــة البحــث عــن الهويــة، ففــي مرحلــة التحــول التاريخيــة تلــك، وكمــا ذكرن
ية العثمانية وانقسام السياسيين المصريين إلى ثلاثة فرق، فمنهم من خصوصًا بعد سقوط الإمبراطور
دعا للتمسك بالهوية الإسلامية ومفهوم “الأمة” كمصطفى كامل، ومنهم من دعا للتمسك بالهوية
العربيــة وهــذا معــروف بــالتزامن مــع الثــورات العربيــة ضــد الســلطنة العثمانيــة، ومنهــم مــن دعــا إلى
الهويـة المصريـة الـتي عنـت في ذلـك الـوقت إحيـاء الهويـة الفرعونيـة – وهـذا نتـاج للحركـة الفعالـة مـن
ـــتي ـــات القديمـــة في البلاد ال ـــاء الهوي ـــة إحي ـــة ومحاول ـــار الفرعوني ـــب عـــن الآث المســـتعمرين في التنقي
استعمروها -، أما قبل ذلك الاستعمار، فلم يكن للهوية الفرعونية أي ذكر على الساحة المصرية، ولم

يكن يعبأ بها أحد على الإطلاق.

كانت مقبرة توت عنخ آمون نقطة تحول في اهتمام السلطات المصرية بالاحتفاظ بآثارها وحق تملكها
وإدارتها، ما جعل توت عنخ آمون من أيقونات الاستقلال الوطني آنذاك، ودفعت تلك الاكتشافات
الأثرية المصريين للادعاء بأنهم أحفاد هذه الحضارة وأنهم من يجب عليهم العناية بتوت عنخ آمون،
كيد هوية وتاريخ المصريين وتقدير مصر وكذلك لكونها أجسام تاريخية ملموسة، ساعد ذلك على تأ

القديمة ومحاولة ربطها بالحياة السياسية والثقافية الحديثة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن سعد زغلول استغل تلك النظرة الفرعونية إلى الماضي لتلاقيها مع شعارات
حركــة التحــرر الــتي قادهــا، فتلــك الهويــة الجديــدة لم تكــن طائفيــة ذات إيــدلوجيا إسلاميــة ولا عرقيــة
كالعربيـــة أو العثمانيـــة، فطبقًا لأســـتاذ الأدب العـــربي ا. كـــولا بجامعـــة جورجتـــون الأمريكيـــة في كتـــابه
“الحداثــة المصريــة”: “كــانت تلــك الهويــة متعديــة للفــوارق الطبقيــة والدينيــة والإقليميــة بين المصريين
الحديثين، وهذه الأفكار تصادفت مع طموحات ومطالب الوطنيين المصريين خلال عشرينيات القرن

الماضي، وكان تأثير اكتشاف المقبرة عميق الأثر على العمارة والثقافة والأدب وحتى الحياة اليومية”!



الهوية الفرعونية كواقع مُعاش
منذ بدايات العقد الأول من القرن الماضي، بدأت العديد من الصحف المصرية تبني الأنماط والصور
الفرعونية، وكان المسيحيون أصحاب الدور الرئيسي في هذا التطور، وقد صدرت عنهم صحف معبرة
عن تيارهم وتوجههم العلماني مثل صحف “رمسيس” و”فرعون” و”أبو الهول” و”عين شمس”،

لكنها كانت صحف محدودة التأثير وقصيرة المدى.

أمــا عقــب اكتشــاف مقــبرة تــوت عنــخ آمــون عــام ، بــدأت الأيقونــات الفرعونيــة في الانتشــار في
الصحف والثقافة المصرية بشكل متزايد، ولم تكن تلك الأنماط الفرعونية الظاهرة سطحية أو غرضها
تزييني، فرسالتها كانت واضحة تمامًا ألا وهي ربط الماضي الفرعوني السحيق منقطع الصلة بالحاضر
المصري الـــذي كـــان يحكمـــه المســـتعمرون، وتلـــك الأيقونـــات المصريـــة الفرعونيـــة عـــبرت عـــن الســـيادة

والحضارة التي سيطرت على العالم يومًا ما! 

 يقــول كــولا في كتــابه: “ليس مســتغربًا ذلك الربــط بين اكتشــاف مقــبرة تــوت عنــخ آمون عــام
وتحــول لقــب الســلطان إلى ملــك مصر في نفــس العــام، ذلــك التحــول الــذي لم يحــدث منــذ العصــور
القديمة، لقد كان الملك توت عنخ آمون رمزًا مهمًا للسيادة الملكية في هذا الوقت”، ويبين الأديب محمد
حسين حسين في كتابه “الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر”، ملامح الحياة العامة في تلك الفترة

قائلاً:

“أطلـت النزعـة الفرعونيـة برأسـها، بعـد أن كـانت لا تظهـر إلا مقنعـة أو مـن خلـف سـتار وانتهـز دعاتهـا
هذه الفرصة، وملؤوا أبصار قارئي الصحف، وأسماع شاهدي الندوات بالدعاية لها، ورسموا رأس أبي
الهــول علــى طوابــع البريــد وعلــى أوراق النقــد، واتخــذه النحــات محمــود مختــار شعارًا لتمثــال نهضــة
مصر، واتخذت كل كلية من كليات الجامعة شعارًا لها يمثل وثنًا من معبودات الفراعنة، ونقل رفات
سعد زغلول بعد وفاته بثلاث سنوات إلى ضريح بُني على طراز فرعوني، وشاع هذ الطابع الفرعوني في

كثير من أبنية الحكومة وأوراقها الرسمية وفي الزخرفة والنقش”.

يبًا دون انقطاع وإن كانت توالت عملية الفرعنة منذ زمن السادات إلى الآن تقر
على استحياء

يرًا لنقـــرأ الســـطور القادمـــة المخطوطـــة بقلـــم الكـــاتب المصري الكـــبير محمد حسين هيكـــل الـــذي كـــان وز
للتعليم بين عامي  و ونادى بعودة الفرعونية إلى الحياة الأدبية، حيث قال:

“إن ما يتوهمه بعض الناس من أن تغير الدين في مصر من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام، وتغير
اللغــة فيهــا مــن الهيروغليفيــة إلى العربيــة، قــد قطــع مــا بين مصر الحديثــة وبين مصر القديمــة مــن
صلات، ليـس إلا وهمًـا مـن الأوهـام وأن الحقيقـة العميقـة هـي أن هـذه الصـلة قائمـة لا شـك فيهـا



بيننا وبين أجدادنا الفراعنة.. ولئن تهدمت الحدود الدولية وفنيت العاطفة الوطنية، فسيبقى أبدًا
هذا الاتصال النفسي الوثيق الذي يجعل من مصر وحدة تاريخية أزلية خالدة.. فمن حق المصريين
ومــن الــواجب عليهــم أن يســتثيروا دفــائن الفراعنــة جميعًــا، وأن يربطــوا حــاضرهم ومــاضيهم رباطًــا
ظــاهرًا لكــل عين”، وكــان هيكــل يــرى أن نهضــة المصريين لــن تحــدث إلا علــى إحيــاء الهويــة الفرعونيــة

مثلما قامت نهضة أوروبا على الحضارة اليونانية والرومانية. 

الهوية الإسلامية مقابل الفرعونية
لم تكن الدعوة إلى إحياء الفرعونية سهلة منعدمة الموانع، فقد هاجمها الكثير من الكتاب لعزلها مصر
عن محيطها العربي وتعارضها مع روح الثقافة الإسلامية التي يتميز بها الشعب المصري، بالإضافة إلى
ظهـــور وانتشـــار جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الـــتي ســـاهمت في انتشـــار الـــروح الإسلاميـــة في مواجهـــة

الإقليمية.

إلى أن جاءت ثورة يوليو  لتطلق رصاصة صوب الفرعنة بدعمها للقومية العربية التي قضت
علــى أي أيدولوجيــة لتخلــو لهــا الساحــة خاصــة بعــد اعتقــال المعــارضين مــن الإسلاميين والشيــوعيين
وحل الأحزاب، وبعد موت عبد الناصر، كما وضحنا من قبل في المقالات السابقة، فإن الفرعونية كانت
بديلاً قويًا لقومية الأول، لأنها الهوية القومية الوحيدة المتاحة للمصريين بعيدًا عن هويتهم الإسلامية

أو العربية.



ية الجديدة  النصب التذكاري لشهداء مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدار

المراقب لتحول العمارة المصرية المعاصرة منذ بداياتها في بداية القرن الماضي حتى العقد الأخير، يتضح
لـه أن تقلـب المرجـع الرسـمي في المنتـج المعمـاري مـن الحداثـة إلى الإسلاميـة حـتى مـا بعـد الحداثـة كـان
منطقيًا وكان بالأصل مرتبطًا بالمتغيرات المحلية أو الإقليمية أو التوجهات الشخصية الناشئة عن تأثير

المهندسين المعماريين في تعليمهم وإعدادهم الغربي.



لكننــا نجــد أن الكثــير مــن المبــاني الرســمية تُفــرض عليهــا الهويــة الفرعونيــة فرضًــا كــأن مصر عبــارة عــن
الفراعنة فقط، وهذا ظلم كبير لتعقيد وثراء الشخصية المصرية، فقد رأينا النصب التذكاري للشهداء
ية الجديدة وكيف صُمم على الطراز الفرعوني الإكليكتي، وتصميمات الحي الحكومي بالعاصمة الإدار

بالعاصمة الجديدة كذلك، وغيرها التي تتبنى مفردات العمارة الفرعونية في واجهاتها.

كيــد قوة الدولــة وشخصــية كــرر الســؤال هنا: هــل تفــرض الدولــة هــذه الهويــة بــالقوة لتأ أود أن أ
“العبيــد” للجمهــور، أم أنهــا مجــرد تقليــد ســطحي لا يعــني أي معنى؟ هــي بــالقطع ليســت اســتعارات
عبثية منعدمة الهدف، فتلك العمارة تُعيد إلى الأذهان العلاقة الثنائية بين الحاكم والمحكوم، القوي
والضعيــف، الإلــه الفرعــون والمــواطن، والهروب إلى المــاضي مــا هو إلا وســيلة لتســلية المصريين خاصــة

ممن لا يجدون شيئًا في الحاضر ينتمون إليه.

ية العليا بمصر المحكمة الدستور

ير أثــار غضــب الكثــير مــن علــى جــانب آخــر وفي الأســابيع الأخــيرة، حــدث حــدث مهــم في ميــدان التحر
يـــن، وهـــو نقـــل مســـلة فرعونيـــة وأربعـــة مـــن يـــن الحـــضريين والمنظر المهنـــدسين المعمـــاريين والمفكر
 ير، الميدان الذي تم بناؤه في عصر إسماعيل وأصبح رمزًا عظيمًا لثورة الكباش إلى ميدان التحر
يــة كمــا قــال ديفيــد هــارفي في كتــابه “مــدن ــا للحر والربيــع العــربي بشكــل عــام، حــتى أصــبح رمــزًا عالميً

متمردة”.

يبــدو أن النظــام أراد القضــاء علــى هــذا الجــانب الثــوري مــن الميــدان بتغيــير مظهــره بالكامــل وإنشــاء
تصميم جديد بالكامل لمنع المتظاهرين من التجمع مرة أخرى فيه وهذا يعتبر قطع وصلي تاريخي
يــر كرمــز للثــورة المصريــة والربيــع العــربي يــة العالميــة لميــدان التحر أليــم، ففي ذلــك تقــويض للقيمــة الرمز



ير الناس. وتحر

ومـن الطريـف ذكـر بعـض المـوالين للنظـام أن هـذه المسـلة رمز لخـداع الإخـوان في مكـان مثـل ميـدان
ير الذي قادهم إلى السلطة قبل أحداث يونيو، أما الأربعة كباش فهي رمز للجماعة ذاتها التي التحر
يُطلـق عليهـا كثـيرًا في الإعلام المصري “الخرفـان”، ورقـم أربعـة مـا هـو إلا رمـز لرابعـة، وعلى الرغـم مـن
تفاهة تلك الترميزات، فإنها تريك جانبًا من التفكير الذي يربط صراع الهويات هذا بالسياسة العامة

المتبعة في الدولة.

التركيب الحضاري والبديل
يـة متعـددة والجـدال الـدائر بشأن ذلـك الـذي يسـتدل بـه حقيقـة أن مصر مكونـة مـن طبقـات حضار
أنصـار الفرعنـة قـائلين إن محاولـة تفكيـك هويتهـا أو اختزالهـا في شخصـيتها الإسلاميـة محكـوم عليهـا
بالفشــل، لهــو جــدال لا يطبقــه أصــحابه ذاتهــم! فــإني لا أرى في خطابــاتهم أو تشكيلاتهــم الفنيــة أي
استدعاء لتلك الهويات الأخرى بل هو إبراز وحيد لتلك الهوية، وإني أرى أن هذا الاختزال السطحي

كثر من نفعه كما بينت مسبقًا في مقالي “عمران القاهرة.. التراث المستهلك حتى الفناء”. أثره الضار أ

يبًا دون انقطاع وإن كانت على استحياء، وقد توالت عملية الفرعنة منذ زمن السادات إلى الآن تقر
فما تأثيرها على الشا المصري الحقيقي؟ هل كانت بالفعل ناجحة؟ لقد حققت شوطًا كبيرًا لكنها لم
تلـق النجـاح المطلـوب مـن دعاتهـا، ذلـك أنهـا غـير واضحـة في مطالبهـا، هـل تلـك هويـة بديلـة للهويـة
الإسلامية أم أنها حركة لإحياء اللغة والثقافة المصرية القديمة كما ينادي البعض، أم أنها حركة لإحياء

الأنماط الفنية القديمة وإعادة استخدامها فقط؟ أم ماذا؟

دون هدف واضح مُعلن فلن تحقق تلك الحركة أي أهداف مُبطنة، وقد يظن البعض أن في مقالي
هجوم على تلك الهوية بعينها، وليس هدفي هنا إبطال هذا الاتهام، بل إنني كمعماري أرى أن الهوية
الفرعونية ليست مجرد هوية بصرية تُستعار لتغطي بناء مُنشأ بالخرسانة المسلحة وأساليب الإنشاء

الحديثة.

ما جعل عمارة الفراعنة عمارة مُعلمة ألهمت العالم هو روحها، وعلينا أن نتيقن أن تلك الاستعارات
التقليديــة الرخيصــة مــا هــي إلا وعــاء كــاذب لا يحتــوي علــى أي معــنى بــداخله، وعلــى مــن أراد إحيــاء
الهوية المصرية أن يفهم العمارة الفرعونية وكل طرز العمران التالية، ويحللها ويحاول فهم أسباب
نشوئها بهذا الشكل، ومن ثم يتشرب بتلك المعاني ويُنتج عمارة خالصة ذات روح مصرية مستفيدًا

بأساليب وتقنيات العصر الحديث ليلبي الاحتياجات أولاً قبل الاهتمام بالشكل الخارجي. 
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